
يكيــــــة مــــــا بين الخطــــــوط الحمــــــراء الأمر
والعربية

, سبتمبر  | كتبه وضاح خنفر

شــوق الشــا العــربي للتخلــص مــن نظــام بشــار الأســد عــارم، إذ يمثــل في الــوعي العــربي صــورة الــشر
المطلق، وسيذكر العرب لأجيال قادمة بشاعة المذابح التي ارتكبها النظام السوري، وصور من قضى
ذبحاً وحرقاً وتفجيرا من النساء والأطفال، ولكن هذه الرغبة العارمة في اجتثاث النظام  لن تترجم في
الغالب إلى ترحيب بتدخل عسكري أمريكي، ليس تعاطفا مع نظام الاسد بالطبع، بل شكا في دوافع

التدخل الأمريكي وجدواها.

خطاب الرئيس الأمريكي الذي ألقاه مساء السبت ٣١ أغسطس، كان مشحونا بالعاطفة، واستخدم
فيـه عبـارة (المسـؤولية الأخلاقيـة) تبريـرا لمعاقبـة النظـام السـوري بسـبب اسـتخدام السلاح الكيميـاوي
ضد المدنيين، ولكن ذلك قلما يفلح في إقناع قطاعات واسعة من الشا العربي بأخلاقية التدخل
الأمــركي، إذ لم يلمــس العــرب هــذه (المســؤولية الأخلاقيــة) في تعــاملهم مــع الســياسة الأمريكيــة طــوال
عقود من الزمن خسرت فيها السياسة الخارجية الأمريكية مصداقيتها أمام الشا العربي، وتشكل
في الوعي الجمعي العربي صورة راسخة عن انحياز السياسة الأمريكية ضد المصالح العربية، وكيلها
بمكيــالين، لا ســيما عنــدما يتعلــق الأمــر يإسرائيــل، ودعمهــا الــدائم للأنظمــة العربيــة المتســلطة، صــورة
تكرست بشكل أعمق عقب حرب واشنطن على ما يسمى بالإرهاب، وغزوها لكل من أفغانستان
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والعراق، ومع أن أوباما استطاع بعيد انتخابه أن يستميل الشا العربي من خلال وعوده بسياسة
جديـــدة في الـــشرق الأوســـط، إلا أنـــه خسر تلـــك الفرصـــة في أول اختبـــار لـــه في التعامـــل مـــع القضيـــة
الفلسطينية، إذ تراجع عن مطلب وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية الذي كان قد
أعلنه هو بنفسه، ثم تراجع عن وعد سابق بإغلاق معتقل غوانتانامو، واستمرت الولايات المتحدة في
إيقاع خسائر فادحة في أوساط المدنين من خلال استخدام طائرات الدرونز ضد أهداف في باكستان
وأفغانستان واليمن، فالسياسة الخارجية لإدارة أوباما في السنوات الماضية أطاحت بآمال العرب في

تغيير جدي حيال قضاياهم.

وبالإضافة إلى الصورة السلبية المسبقة، فإن الشكوك العربية حيال الضربة الأمريكية المتوقعة ضد
يا ليست متطابقة مع النظام السوري مبررة، أهمها أن خطوط السياسة الأمريكية الحمراء في سور
خطــوط الشــا العــربي الحمــراء، والضربــة العســكرية المتوقعــة لهــا علاقــة بمكانــة الولايــات المتحــدة
كيد حضورها عالميا ووقف مسلسل التراجع في مكانتها وهيبتها، وبالتالي فإن صمتها ورغبتها في تأ
حيال اختراق الخط الأحمر الذي وضعه أوباما بنفسه أمام النظام السوري سيكون مضرا بالسياسة
الأمريكية، وسيتبدو أمام العالم عاجزة ومستكينة، فالولايات المتحدة هي التي تحتاج إلى القيام بهذه
الضربـة، أمـا الشـا العـربي فـإن النظـام السـوري قـد اخـترق كـل خطـوطه الحمـراء  قبـل عـامين مـن
كــثر مــن مليــوني يــن ســقط مائــة ألــف قتيــل، وأ اخــتراق خــط أوبامــا الأحمــر، ومــا بين الخطين الأحمر
لاجــيء، ودمــرت أحيــاء علــى رؤوس ساكنيهــا، واســتخدمت كافــة أنــواع الأســلحة بمــا فيهــا طــائرات

مقاتلة وصواريخ سكود ضد أهداف مدنية.

السبب الثاني للشك في جدوى الضربة الأمريكية أنها ستكون محددة من حيث الأهداف ومن حيث
يـون ومعهـم العـرب حـول جـدوى مثـل الزمـن، ولـن تهـدف إلى إسـقاط النظـام، وهنـا يتسـاءل السور
هذه الضربة في ردع النظام، أو شل قدرته على التحكم والقيادة، ثم ماذا بعد انتهاء هذه الضربات؟
صــحيح أن النظــام قــد يــتردد في اســتخدام الأســلحة الكيماويــة مجــددا، ولكنــه لــن يــتردد في القتــل
بأساليب أخرى، قتل مناسب للمعايير والخطوط الحمراء الأمريكية، ومرة أخرى سيستمر الشعب

السوري في دفع ثمن الباهظ.

أمــا الســبب الثــالث فــإن هنــاك مخــاوف أن يفتــح التــدخل الأمريــكي العســكري البــاب أمــام تــدخلات
عسكرية مستقبلية في الشأن السوري، قد تطال مستقبلا فصائل تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية
مثـل جبهـة النصرة الـتي أدرجـت علـى قائمـة المنظمـات الإرهابيـة الخارجيـة في ديسـمبر عـام ٢٠١١، وقـد
يا، وبذلك يتوسع التدخل ليشمل أستخدام طائرات من دون طيار في مهاجمة مشتبه بهم في سور
ينفتــح البــاب أمــام تــدخل أمريــكي لا يقــف عــن حــد معاقبــة النظــام، بــل يتعــداه إلى  محاولــة تشكيــل

الواقع السوري، وعلى جانبي الصراع، وما قد يجلبه ذلك من تعقيد للمشهد واختلاط للأوراق.

كمــا أن التــدخل العســكري ســيعزز التــدخل الســياسي الأمريــكي في الشــأن الســوري، وتشكــك أطــراف
يـا، ولعـل الانقلاب كثـيرة في مصداقيـة الموقـف الأمريـكي حيـال بنـاء دولـة ديمقراطيـة مسـتقرة في سور
العســـكري في مصر قـــد أشعـــر كثيريـــن وفي مقـــدمتهم تيـــارات الإسلام الســـياسي في المنطقـــة بـــالخطر،
وتعززت شكوكهم حيال الموقف الحقيقي للولايات المتحدة من الديمقراطية عندما تأتي بالإسلاميين



إلى سدة الحكم، فقد أحجمت الولايات المتحدة عن وصف ما جرى في مصر بالإنقلاب، على الرغم
من أن مئات المدنيين المحتجين قتلوا على أيدي قوات الأمن والجيش المصري على مرأى من العالم في
شوا القاهرة، ومع هذا استمرت واشنطن في سياستها المترددة، ونظرا لوجود حس ثوري عميق في
المنطقة، يشكل الإسلاميون التيار الرئيس فيه، فإن الولايات المتحدة تبدو لتيارات الإسلام السياسي
ية المنتمية للتيار بموقفها من مصر ضالعة في الإنقلاب،  وعليه فإن قطاعات واسعة من الثورة السور

يا . الإسلامي لن تكون مرحبة بدور فاعل للولايات المتحدة في رسم ملامح المستقبل في سور

 لقد كان واضحا منذ الشهور الأولى التي أوغل فيها النظام السوري في دماء المدنيين أن نهاية سريعة
يــق التغيــير الــديمقراطي، يــا علــى طر يــدا مــن الاســتقطاب الطــائفي، وســتضع سور للنظــام ســتمنع مز
وقتها لم تكن الجماعات الجهادية المحسوبة على القاعدة حاضرة في المشهد السوري، لكن السياسة
الأمريكيــة كــانت مــترددة، وعــزت ترددهــا إلى جملــة مخــاوف كــان مــن بينهــا حقــوق الأقليــات الدينيــة
يا، ومستقبل البلاد بعد سقوط بشار الأسد، والضمانات الكفيلة بعدم تهديد أمن والعرقية في سور
إسرائيــل، وفي مــوازاة الــتردد الأمريــكي والغــربي كــانت هنــاك مسانــدة روســية وإيرانيــة فاعلــة، واســتمر
النظام في مذابحه، وازدادت ثقتة في قدرته على مزيد من القتل من دون عقاب، وطوال عامين من
يــا، كــان تــدخل الولايــات المتحــدة ســلبيا في كثــير مــن الأحيــان، ففــي مســلسل الرعــب الــدموي في سور
موضوع تسليح الجيش السوري الحر، تدخلت واشنطن لدى عواصم عربية وإقليمية لمنع  تزويد
يعـة الخـوف مـن وقـوع مثـل هـذه الأسـلحة في الثـوار بأسـلحة نوعيـة، لا سـيما المضـادة للطـائرات، بذر
ــات الــتي حــاول الجيــش الســوري الحــر تقــديمها، إلا أن الأمــريكيين أيــدي المتطــرفين، ورغــم الضمان
استمروا في شكوكهم، بل طالبوا قيادات في الجيش السوري الحر بمحاربة الفصائل الجهادية التي

تعتبرها واشنطن إرهابية، وهو ما كان سيوقع ضررا بالغا بالثورة، ويدفعها نحو التمزق والإنهيار.

التدخل العسكري الأجنبي كما التدخل السياسي بغيض ولا يأت بخير، وقد عانى العرب طويلا من
التــدخل الأجنــبي، ولم يحقــق لهــم الاســتقرار ولا الديمقراطيــة، والمطلــوب مــن الولايــات المتحــدة ومــن
الدول الغربية أن تتيح الفرصة للثوار السوريين في أن ينجزوا ثورتهم بأنفسهم، وأن يقتلعوا النظام
بأيــديهم، مــن خلال الســماح لهــم بــامتلاك أدوات الحســم العســكري، وأن تشجعهــم علــى المــضي في
يـا وفقـا لقواعـد الديمقراطيـة الحقـة، مـن دون إقصـاء ولا تهميـش لأي طـرف، فقـد مسـيرة بنـاء سور
أثبــت الشعــب الســوري طــوال عــامين ونصــف شجاعــة فائقــة في ميــادين النضــال ضــد الاســتبداد،

وسوف يثبت وعيا كبيرا، وحسا واسعا بالمسؤولية في ميادين البناء السياسي والعمل الديمقراطي. 
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